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ماجد موجد

لـم يكـن عبــد الـــرحمـن منـيف ذاكــرة
روائيـة عـابــرة، ولم يـكن قــد كتـب من
أجل الكتـابة، أو أن يجعل مـنها زوادة
لــديمــومــة حيــاته، إذ كــان له في ذلك
مــرتع مــرره إلــى مــا هــو علـيه الآن -
بوصفه ذاتـاً طافيـة على كنـه الوجود
ذاهـبـــة إلـــى إخفـــائه عـن إدراكهـــا، بل
أراد أن يـبــدأ مـن القــاع بـــوصفه ذاتــاً
أيـضاً ولكـنها ذات تـريد أن تـدرك كنه
الـــوجـــود بـــرمــته، أن تعـــرف مـطـــاويه
وخفـاياه، مشـارفه ومراتبه فكـان وهو
المتــرصــد الحــاذق، مــسبــاراً غــائــراً في
عــمق الــــذاكــــرة الإنـــســــانـيــــة جــملــــة،
والعـربية تفـصيلاً، متفحصـاً ومميزاً
ومـنتـقيــاً، وعلـى مــدار سنــوات عمـره
الأربعـين وقــبل أن يـــشــــرع في تــــدويـن
الحصيلـة التي تجلـت لمدركـات وعيه،
كــان قــد اسـتعلـم ســر عـــالمه العــربـي،
عـــرف إنــســـان لغــته، أو بمعـنـــى أصح
عـــرف الألـم، الألـم الـــذي نخـــر قـــوام
الإنسان العربي وجعله سائغاً ووفيراً
ـــــداد والــــظلــم ـــــاب الاســتــب أمـــــام أنــي
والـــدكـتـــاتـــوريـــة والاضــطهـــاد، وعلـــى
مـــــدار واحــــــد وثلاثــين عـــــامــــــاً بعـــــد
الفحـص والـتـمحـيـص، اسـتـطـــاع أن
يفــشـي ســـر ذلك الألـم الكـبـيـــر علــى
وفـق مــنـهــــــاج )عـلــمــي( و)ثـقــــــافي( و
)إبـداعـي( فضح مـن خلاله سمـاسـرة
الـعقل والـــديـن والجــســـد والـثقـــافـــة،
أولـئك الذين مثلوا اشنـات سرطانية
عـلقــت ولا تـــــزال في ضــمــيـــــرالمــمـكــن
المخلـــص للإنــــســـــان العـــــربــي مــن أن
يكون زائداً ومهمشاً على مدى عديد

مراحل من التأريخ.
ومــن أجل ذلـك وغـيــــره الـكـثـيــــر هــــا
نحن نستذكـر الروائي العربي الكبير
عـبد الـرحمـن منيف في ذكـرى رحيله
الأولـى بعـد أن انهـى واحـداً وسـبعين

عاماً في حياة الألم وتدوينه.
ولـــد مـنـيف عـــام 1933 في عـمـــان مـن
أب سعــودي وأم عــراقـيــة، وتـنقل بـين
الأردن والعـراق ومـصـر ويـوغـسـلافيـا
ولـبـنـــــان للــــدراســـــة والعــمل، قــبل أن
يـنـتهـي به المـطـــاق في ســـوريـــة، وكـــان
قبل ذلك قد اسقطت الـسعودية عنه
جنـسـيتهـا لمـا اعـتبــرته أن له مـواقف

معادية لها.
وقــــد مــنح المـكـتـبـــــة العــــربـيــــة أكـثــــر
الأعمــال الـــروائيــة أهـميـــة من حـيث
مضـامينـها وبنـاءاتها المـتفردة، فـمنذ
ـــــــال عـــمـلـه الأول )الأشـجـــــــار واغـــتـــي
ـــــى )الــــشـــــرق مـــــرزوق( عـــــام 1973 إل
المـتـــوســط( عـــام 1975 و)الـنهـــايـــات(
1977 و)عالم بـلا خرائط( مع )جبرا
ابــراهيـم جبـر( عــام 1982 وخمــاسيـة
)مـــــدن المـلح( و)الــتــيه( و)الأخـــــدود(
)1984 - 1985( و)تـقـــــــاســـيـــم الـلـــيـل
والـــنـهــــــــار( 1989 و)المـــنـــبـــت( 1989 و
)بادية الـظلمات( 1989 وحتى )ارض
ــــــســــــــواد( مــــــــروراً )بـقـــــصــــــــة حـــب ال
مجوسيـة( . كان عبـد الرحمن في كل
ذلـك )إلــــى كـتــــابــــاته الـــسـيــــاسـيــــة(.
واحــداً، مـتـمـــاسكــاً، مـتـــوغلاً، ســابــراً
لتــواريخ تلـك المنـطقــة وجغــرافيـتهـا
وسيــاســاتهــا وانــظمـتهــا وخــرافــاتهــا
وأحلامهــا وخـيـبـــاتهــا، ونـــرى أنه قــد
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 د. سهام جبار
مــــن أجــــمـل مــــــــــا ســــمـعــــت
الأنشـودة التـي تؤديهـا أنوار
عـبـــد الـــوهــــاب )سلامـــاً يـــا
عـــــراق.. صلاة الــــسلام( لـم
يـكن لـغيـر هـذا الـصـوت أن
يــؤديهــا لـيحقق هــذا الأثــر
مـن الامتـاع والحـب. تغلغل
الـصـــوت ألـيفـــاً حـــانـيـــاً مـن
زمـــن بعــيــــــد، وجــــــاس هــــــذا
الحــنـــــــان الـــــــرقـــــــراق روحــي
مـؤكـداً حبـاً عـراقيـاً صـادقـاً
غرسته أغنـيات السبعينيات
في طـفـــــــولــتــي، تـلـك الــتــي
كـــــــانــت تحـــمل مــيــثــــــــاقهـــــــا
الأيديـولوجـي الذي لم أكن
الـــتقــــطه آنــــــذاك، وهــــــاهــــــو
حــــاضــــر في الــتقــــاء زمـنـنــــا
الحــــــاضــــــر بــــــذاك الــــــزمــن،
كـــانـت الحـــاجـــة آنـــذاك قـــد
بـــدأت إلـــى الـــرمـــزيـــة الـتـي
حــمـلهــــــا مـــضــمــــــون حــــــذر
حــــســــــاس، ولـكــم اشــتــــــاقــت
الأسمـاع إلـى اسـتمـرار هـذا
الــنـهج المـــثقـف في الغــنــــــاء
ــــــــــذي كــــــــــان مـحــــمــــــــــولـه ال
أيـديـولــوجيــاً سيــاسيـاً، وكل
فنـوننـا وآدابنـا رهينـة ذلك،
وقــد تــأكــد الاشـتيــاق وازداد
عـــــــنــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــا راجـــــــت في
التــسعيـنيـات تحـديـداً )لأن
الــثــمـــــانــيــنــيـــــات بـــــرغــم كل
ـــــــــة ـــــــــد الـقـــــــــادســــي ـــــــــاشــــي أن
والـتـمجـيــد الــدبـق للقــائــد
محــــافــظـــــة علــــى الأصــــول
الـغنـــائيــة والقـيمــة الفـنيــة
للــتلحـين وللـصـــوت( راجـت
في الـتـــسعـيـنـيــــات الأغـنـيــــة
المــنحــطـــــة مــتــمـــــاهــيــــــة مع
انحطاط القيمـة الإنسانية
فـكــــانـت الـفجــــاجــــة تـنــضح
مــــن امــــتـهــــــــــان الــــــصــــــــــوت
والجــســـد وقـبـلهـمــــا المعـنـــى
والـتــشكـيل المــوسـيقـي، قـتل
المــبـــــدعـــــون - مـــــات ريـــــاض
أحمــد مــستـلبــاً وهــو يغـني
مــتــــــواطــئـــــــاً مع مــن قــتـله
وانـثلـمـت عـــراقـيــــة الغـنـــاء،
فـمـن ســـاع إلـــى شهـــرة بـين
عــرب أبــاعـــد وبين مـنحـط،
إلى أسـاليب عـرض رخيص
في ابــتــــــذالهــــــا وتهـــــريـجهـــــا
الأخـــــــرق وحــمـق الــــظـهـــــــور

كله.
لقـــــد أشحــنـــــا بـــــأبــصـــــارنـــــا
وأسـمـــاعـنـــا طـــويلاً عـن كل
تـلــك الـــــــســـنـــين، لا يــكـفـــي
الــتعــــريــض بمــــا يــــدور مـن
أعـــمــــــــال لـلـغـــنــــــــاء تــــــــدعـــي
العــراقيــة. ينـبغـي أن يثـبت
هـــــــذه الـهـــــــويـــــــة مــن حــمـل
الخصـائـص لا من طـرحهـا
لأســـواق المـتـــاجـــرة مــســتغلاً

انها فوضى.
الـيوم ترجع أبصارنا وآذاننا
مسـتمتعـة بمـا تـتشـرب فيه
مـــن شــــــــدو صــــــــادق يـــبـــنـــي
الــوجـــود ويعـنـي مـــا يقــول.
سلامـــــاً لـك يـــــا فــنـــــانــتــنـــــا
العــــراقـيــــة الأصــيلــــة أنــــوار
عـبــد الــوهــاب وطــوبـــى لك
وانـــت تعـــطــيــنــنــــــا كل هـــــذا
الإحـسـاس الــدافئ الجـميل

بعراقيتنا.
والــدعــوة لا تـسـتثـني أحــداً
ـــــــــــــانـــــي الــعـــــــــــــراق مـــــن فـــــن
الـــصـــــادقــين المــبـــــدعــين لأن
يــنـــــشــــــدوا كــمـــــــا علــمـــتهــم
جــذورهـم المـــوغلــة في تــربــة
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ذاكرة الإبداع الكبير

الــــروائـي عـبــــد الــــرحمـن مـنــيف مــن طفــــولــــة الحـيــــاة
وارتحالاتها إلى نضوج المعنى واكتماله

عــبـــــد الـــــرحــمــن مــنــيف: روايــتــي تلــتفــت إلـــــى نــــــاس القـــــاع أكــثـــــر مــن أي شــيء آخـــــر 
أردت أن أخلق مجتمعاً أكثر حرية ومساواة وعدالة

في تغـيـيـــر المجـتـمـع وخلـق مجـتــمع
أكثــر إنسـانيـة وحـريـة وعـدالـة، منـذ
ذلـك الـتــــأريخ وحـتــــى الآن أجــــد أن
الـــروايـــة هـي عـــالمـي الحقـيقـي وأنـي
عن طــريق هــذه الــوسـيلــة يمـكن ان
أحــارب القـبح والقـســوة والـهمـجيــة
والـــتخـلف، وأبــــشـــــر بعـــــالــم أفــــضل
وبحـيـــاة غـنـيـــة تــسـتـحق أن تعـــاش،
خــــاصــــة بــــالـنـــسـبــــة إلــــى الأجـيــــال
القــــادمــــة، ومــن أجل ذلـك، ارتحلـت
إلـــى أمـــاكـن عـــديـــدة، لا أزال ارتحل،
مـن أجل أن تقـال الـكلمــة النـظيفـة
والـصـــادقـــة والـبعـيـــدة عـن إغـــراءات
الـــسهـــولـــة والـــسلــطـــة ومـن أجل أن

تكون طليقة من كل قيد".
بهـذه الــسطـور القـليلـة كـتب مـنيف
سيـــرة حيــاتـه وحيــاة عــائلــة انجـبت
واحـــداً مـن أهـم الـــروائـيـين العـــرب،
سيـرة مؤلمـة وشاقـة وحالمـة، والآن ما
الــــذي تــبقــــى مـن ذلـك الحلـم؟ مــــا
ــــــــــذي ــــــــــذي تحـقـق مــــنـه ومــــــــــا ال ال
سـيــتحـقق؟ هــــذا مــــا لــم نعـــــرفه في
غلـيان الحيـاة الجديـدة، ولكن الذي
نعــرفه أن عبـد الـرحـمن مـنيف حـاز
علـــى عـــدة جـــوائـــز أبـــرزهـــا جـــائـــزة
القـــــاهـــــرة للإبـــــداع الـــــروائــي الــتــي
منحت للمرة الأولـى عام 1998، كما
فاز بجائزة سلطان العويس في دولة
الإمــــارات العـــربـيـــة عـــام 1989 كـمـــا
تناول أعـماله الإبداعيـة العديد من
الــنقــــاد والـكـتــــاب والــــدارســين والف
العـديــد من الـدراســات عن تجــربته
الــروائـيـــة الفــريــدة، فـطــوبـــى لعـبــد

الرحمن منيف مبدعاً وإنساناً.
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الـكتـاب، مـثل جـميـع أبنــاء جيـلي، أو
أكثـرهم، انـتقلت بـعدهـا إلى المـدرسة
الابتــدائيــة، ولأن الفتـرة الـتي عـشت
خـلالهـــــا كـــــانــت فــتـــــرة الـــتغــيــيـــــرات
الكـبـيــــرة والعــــاصفــــة، فقـــد تـــأثـــرت
تــأثيــراً كـبيــراً ومبــاشــراً، وكــان الأمــر
ممـــاثلاً في المـــرحلـــة الـثـــانـــويـــة، بعـــد
انتهاء الـدراسة الثـانوية انـتقلت إلى
بغــــداد لالـتـحق في جــــامعــتهــــا، وقــــد
حــصل هــــذا خلال فـتــــرة مهـمـــة مـن
تـاريخ العـراق، مـطلع الخمـسيـنيـات،
وفي هــذه الفتــرة تعــرفت علـى أجـواء
وأفكــار وأشخــاص كـثيــريـن، وتعــرفت
علـى الـتيـارات الـتي بــدأت تغيــر فكـر
الجـيل، أدبيــاً وسيــاسيـاً وفـنيـاً وكـنت
اكتفي بالمتـابعة دون رغبـة أو محاولة
الكتـابة أو المـشاركـة عدا المـساهـمة في
الـنــشــــاط العـــام، والـتـي تـغلــب علــيه
الاهـتـمــامــات الــسـيــاسـيــة بــالــدرجــة
ــــــى، اســتــمــــــر الأمل كــــــذلـك في الأول
أمكـنــة مـتعــددة، إلــى أن تــأكــدت مـن
عـــدم جــــدوى العـمل الــسـيـــاسـي دون
أســـــاس فـكـــــري قـــــوي، ومــن ضـــــرورة
مـســاهمـة ومـشـاركـة وسـائـل التعـبيـر
الأخـــرى في العـمل الــسـيــاسـي، وكــان
ذلك انـصرافي إلـى الأدب إلى الـرواية
بـــشـكـل محــــدد، وقــــد حــصل ذلـك في
نهـايـة الـسـتيـنيـات، وبعـد خـيبـة أمل
كـبـيــــرة بــــالمــــؤســـســــات الـــسـيــــاسـيــــة
ـــــذ ـــــالــنــتــــــائج الــتــي تحـققــت. مــن وب
إنجـــازي روايـتـي الأولــــى "الأشجـــار..
ــــــــال مــــــــرزوق" في ربـــيـع 1971 واغـــتـــي
تــأكــدت أنـي اكـتــشفـت طـــريقـي وأنـي
من هـذا الـطـريـق استـطـيع أن أسـهم
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ــــــروت في عــــــام 1996 عـــن المـعـهــــــد بـــي
الألمـــانـي لـلأبحـــاث الــشـــرقـيـــة وهـــذا

نصها بالكامل:
سيرة ذاتية

"علــى طـــريقـــة الكـثـيــريـن مـن عــرب
نجــد، تــرك أبي مــوطنــة الأصلـي مع
قــافلــة من قــوافل الإبل، وبـدأ رحـيله
بحـثــــاً عـن الــــرزق، كــــان يـتــــوقف مــــا
تـوقفت الـقافلـة، أو حين لا يسـتطيع
مــواصلــة الــسفــر، لــذلـك كثــر سفــره
وأطــال تــرحــاله، وكــانـت له محـطــات
على الطريق. وصل في رحلته الأولى
إلــــى العــــراق وســــوريــــا، وبعــــد شهــــور
طـوال امتدت أكثـر من سنة، عـاد إلى
نجــــد، وبعــــدمــــا اسـتــــراح قلــيلاً شــــد
رحـاله وبـدأ من جـديـد وفي كل رحلـة
جـديدة يصل إلـى أماكن أبعـد ويقيم
فتـرات أطـول، لكـن الحنين إلـى نجـد
لم يفارقه، بعدما جمع ما يكفي لأن
يـتـــزوج ويــسـتقـــر، تــــزوج، لكـن رغـبـــة
الـــسفـــر لـم تفـــارقـه، فحـمل عــــائلـته
ــــــــصــغـــــيـــــــــــــــرة ورحــل، وفي رحــلاتــه ال
الجـــــديـــــدة بـــــدأ يــطــيل الإقـــــامـــــة في
محـطــات الـسفــر، وبــدأ يقـيم روابـط
علاقات بـالإمكنـة الجديـدة وبالـناس
الـذين فيهـا، فأقـام فترات في الـبصرة
وبغـداد، ثم عاود حنين الـسفر فرحل
إلـى دمـشق واقـام هنـاك فتـرة ليـست
قــصـيــــرة وفــيهــــا تــــزوج مـن جــــديــــد،
وتــاجــر وربح وخـســر وكــان إذا ارتحل
مـن جـــديـــد يـــريـــد بـيـتــــاً يعـــود إلــيه
ســـــريعـــــاً، وهـكـــــذا أصــبحــت الــــشـــــام
"نجـــــــداً" أخـــــــرى. لــكـــن مـــــــا كـــــــانـــت
الــسـنـــوات تمـــر وفي فـتـــرة الـتغـيـــرات
ـــــرى في الـــثلــث الأول مــن هـــــذا الـكــب
القــــــرن، وبعـــــدمـــــا قـــــامــت الحـــــدود
وجـوازات الـسفـر، وقــامت الحكـومـات
والمـمـــالك، أصـبحـت الحــركـــة أصعـب
وأبـطـــأ وأصبـحت مـقيــدة بكـثيـــر من
الشكليات والاعتبارات ولذلك آثر أن
يختصـر جزءاً من رحلاته، وأن يثبت
آخـريـن مكــانه، فكـان يــرسل أقـربـاءه
وأصدقاءه وأولاده الكبار في الرحلات
الجـــــديـــــدة في هـــــذه الفــتـــــرة وعلـــــى
الـتحـديــد في نفــس اليـوم الــذي وقع
فيه أول امـتيـاز بتـرولـي بين العـربيـة
الــسعـــوديـــة والــشـــركـــات الأمـــريكـيـــة،
وبعدما لم يعد ابي قادراً على البقاء
أكـثــــر في دمـــشـق ارتحل مـن جــــديــــد،
وهنـا أولـد أنـا، بعـد شهـور قـليلــة من

رحيله، في عمان.
كــان ينــوي أن يقيـم فتـرة قـصيـرة في
عـمـــــان وبعــــد أن يـــسـتـــــريح يـــــواصل
سفــــره إلــــى نجــــد لـيـــســتقــــر هـنــــاك،
وليقضي ما تبقى له من أيام، بعدما
تعـب من الـسفــر والانتقــال، وبعـدمـا

تقدم بالعمر.
ولدت في عمـان كآخـر أبناء أبي، ولأن
الأســـــرة قـــــد كــبـــــرت وامــتـــــدت فقـــــد
ــــــة الحــــــركــــــة، ممــــــا أصــبـحــت ثـقــيـل
اضـطرهـا إلى أن تقـضي وقتـاً طويلاً
في الاستعداد لمواصلة السفر، وخلال
هــذا الــوقـت مــرض أبـي ومــا لـبـث أن
مـات، ممـا أدى إلـى تغـييـر كـبيـر، بمـا
في ذلك ضـرورة البقاء في عمـان فترة
مـن الـــزمـن لـتـــدبـــر العـــائلـــة أمـــرهـــا

خلال ذلك.
ـــــوات ـــــدت وعـــــشــت ســن في عــمـــــان ول
الطفولة، حيث تعلمت، أول الأمر في
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وتـتقـــاطع وتـتـبـــاعـــد، وكـــان بـــذهـنـي
طــريقــة القـص العــربـي القــديم، ولا
أدري إلـى أي حـد تقتـرب النـوايـا من

الإنجاز(.
ــــــرى كـــم إنه مــــــربـك أمـــــــام بحـــثه ون
الـــــدؤوب في الاســتفـــــادة مــن عـــــوالــم
الألـم الـــواقع لـصـيـــاغـــة الـم واقع في
الحـال والـذاكـرة والخطـاب، قلقـة هـو
إظهـــار العـــائق المجـــرد أمـــام مــسـيـــرة
مجـتمـع كلمــا خطــى خطـوة بـاتجـاه
الخلاص خـطـــى الاسـتعـبـــاد خـطـــوة
لـيــــوازيه مــــا زال حـيــــاً، فقــــد )عــــاش
مـنيف ومات من دون أن يـرى حصول
بـنـي قــــومه علــــى حقهـم في الحـــريـــة
وحق مجـتمعــاتهم بـالـديمقــراطيـة(
وقـــــــــــد عـلــــمــــتـه تجـــــــــــربــــتـه في ومـع
الـتـنـظـمـيـــات )القـــومـيـــة( في مــطلع
النـصف الثـانـي من القـرن الـعشـرين
والعيــش في ظل انظـمتهــا )المظفـرة(
والـشـمــولـيــة، إن الــديمقــراطـيــة هـي
الأســاس لـيــس فقـط لـبـنــاء الــدولــة
الحــــديـثـــــة بل لأقـتــصـــــاد القــضـيــــة
القـــوميــة نفــسهـــا وبنـــاء المجتـمعــات
المــتــــطــــــورة، مـجــتــمـعــــــات المـــــســــــاواة
والحــريــة والعــدالــة وتكــافــؤ الفــرص
)وكـم كــــانـت خـيـبـــــاته كـبـيـــــرة خلال
عـشـرات الـسـنين وهـو يـرى بـأم عـينه
ـــــداد وتمـــــزق الانحـــــرافـــــات والاســتــب
المجـتــمعـــــات العــــربـيــــة والــبعــــد عـن
مــــســيـــــرة الــتحـــــرر الـــــوطــنــي بـــــاســم
الــــشعــــارات الــــرنــــانــــة الـتـي لــم تعــــد
ــــــانــت تــــضــــــرب أســمــــــاعـه بـعــــــد أن ب
هــشـــاشـتهـــا واسـتهـتـــارهـــا بـكل مـــاله
قـيمـة مـؤثــرة في النهـوض بـالمجـتمع

من القاع.
يقول عنـه أحد اصدقـائه المقربين أن
عـبــــد الــــرحـمـن كــــان بـــسـيــطــــاً ودوداً
يحـتـــرم الـنــــاس ويحـتــــرم نفـــسه، لـم
يهـــــادن أحـــــداً، ولــم يــتــــــراجع أمـــــام
الــضـيق الـــذي مـــر بـه خلال سـنـــوات
طوال، لم يساوم على معتقداته، كان
حـــذراً دائـمـــاً مـن الـــسقــــوط في الفخ
الــذي سقــط فيـه مئــات المـثقفـين بل
الآلاف منهم خلال المـدة القريبة من
ـــــدمـــــا أصـــــر الــتـــــاريـخ العـــــربــي، عــن
الـسلطـان الـسيــاسي علـى تـوظـيفهم
لخـــدمـــة نـظـــامه، كـــانـت حــســـاسـيـته
عــالـيــة جــداً تجــاه الــسلـطـــان مهـمــا
كــانت مغـريـاتـه، فبقـي سعيــداً دائمـاً
بـــأنه لـم يقـبل بمـــاء الـــسلـطـــان ولـم

يسقط في وحل زريبته.
عــــاش في معــظــم بلــــدان العــــرب مـن
بغــداد إلـــى عمــان إلــى القــاهــرة إلــى
دمشـق إلى بـيروت مـن دون أن يحمل
جنـسيـة، فـمنـذ أن حـرم مـن جنـسيـة
بلــده صــار يـتـنـقل بجــوازات مــؤقـتــة
"ممنـوحــة" له مـن بلـدان أخـرى، وفي
عــــــــــــام 1985 وهــــــــــــو في الــــــــــــرابـعــــــــــــة
والخــمــــســين، خـــط عــبـــــد الـــــرحــمــن
منيف سيـرته بيده وسلـمها إلى الأب
كـامبل الـيسـوعي في مـركـز الـدراسـات
للعــالـم العــربـي المعــاصــر في جــامعــة
القــــديـــس يـــــوسف في بـيــــروت، وكــــان
الأب كــامـبل شــرع في إعــداد قــامــوسه
عن كتاب العربية المعاصرين وظهرت
سيــرة عبـد الـرحـمن مـنيف الــذاتيـة
حتـــى ذلك الحـين في المجلـــد الثـــاني
مـن "إعـلام الأدب العـــربـي المعـــاصـــر"
الـذي حـرره الأب كــامبـل والصـادر في
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ـــــة ــــــاته المـــتفـــــاوت أخفـــــى وراء ســـــردي
والمتـشـظيـة بمـوضـوعـاتهــا ونصـوصه
العـلميـة والـسيـاسيـة قـدراً عـاليـاً من
ـــــــة ـــــــالحـــــــري الالـــتـــــــزام، الالـــتـــــــزام ب
والــــديمقـــراطـيـــة واحـتـــرام الإنــســـان
ـــــــاد ودعـــمـه لـــتـحـــــــرره مـــن الاســـتـعـــب
والـقمع والاسـتبــداد، فكــأننــا به آخـر
الروائـيين المنخـرطين بـقوة وعـناد في
القـضــايـــا الكـبـيــرة ومـن هـنـــا )قلـمــا
ـــــى ـــــرحــمــن يـلجـــــأ إل ـــــد ال نجـــــد عــب
الـتـــزويقــات الجـمــالـيــة أو الــشـكلـيــة
المجانية أو الـلفظية الفارغة، فهو لم
يــسـتجـب إلا لـنـــداء مـنــطق الـــروايـــة
ومـنــطق قـــوتهــا الــســرديــة الخــاصــة
المـــسـلحـــة بـــالمـعلـــومـــات والــتحـــالــيل

والوثائق(.
يقــول عنـه النــاقــد صلاح فـضل: )إن
مـن أبـــرز إنجـــازات مـنـيـف أنه انـتـقل
بــالــروايـــة العــربـيــة إلـــى أفق جــديــد
متحـرراً مـن سطـوة الــرواد المصـريين
بـانـفتــاحه علـى الحـركـة الــسيــاسيـة
القــــومـيــــة في تــــوتـــــراتهـــــا العـنــيفــــة
وإمـــســـــاكه بـــــالعــصـب الحـــســــاس في
الحيـاة المعـاصـرة في تقـديس الحـريـة
وحقــوق الإنسـان( وقـد مثلـت كل من
"شـرق المتـوسـط" و"الآن هنـا" مـؤشـراً
حـــاسـمـــاً لهـــذه الــنقلـــة الـنـــوعـيـــة في
مــســـار الـــروايـــة العـــربـيـــة، ثـم جـــاءت
"مـــــــدن المـلـح" ومـــن بـعـــــــدهـــــــا "أرض
الــســـواد" )لـتـــؤســســـا وعـيـــاً جـــديـــداً
ــــــاة الخلــيـج العـــــربـــي والعـــــراق بحــي
وكـيفـيــة اخـتـمــار مــشـــاريع الـنهـضــة
وإحباطاتها القاسية في هذه المنطقة

البكر(.
علــى أن أعـظـم مــا يمـيــز مـنـيف هــو
قــــدرتـه علــــى صــــوغ أيــــديــــولــــوجـيــــة
تحريـرية خارجة عن الأطر اليسارية
والقـوميـة التقلـيديـة ومتنـاغمـة إلى
حـــد بعـيـــد مع المـــراحل الجــديــدة في
تــطـــــورات الـــــوطــن العـــــربــي وقـــــدرته
الفـذة على تحـويل الأفكار إلـى صيغ
جمالية بـالغة القوة والتأثير وهو ما
كـــــان يــنـــشـــــده خــطـــــابه الـــســيـــــاســي
الـســردي، إذ أراد أن يتــواصل مع قـاع
الــــوجــــود الــــذي انـبــثقـت مــنه حـيــــاة
الـفــــــــرد الـعــــــــربـــي وحــــــســـبـه أن ألـــم
الاضـطهــاد كــان يــشـكل أحـــد ملامح
القــــوة والـتـمــــاسـك لـكــنه في الــــوقـت
نفـسه كـان يـذري الأمــاني مع الــريح
الاســتعـبــــاديــــة حـتــــى كــــان الخلاص
بعـيــــد المـنــــال ولـكـنـه الأمل الــــذي لا
مناص من التشبت بردائه، ولعله قد
مثل ذلـك البحث في خلفيـة المجتمع
المـضــطهـــد في روايـــة )أرض الــســـواد(
وهو الاسم القـديم للعراق، وقد أشار
مـنـيف إلـــى هـــذه الـــروايـــة في رســـالـــة
بـعث بهـا إلــى النـاقــد المصـري فـاروق
عـبــــد الــــرحـمــن يقــــول فــيهـــــا )إنهــــا
تـلتـفت إلــى نــاس القــاع أكثــر من أي
شيء آخر، بـرغم أن داود باشـا، حاكم
العــراق خلال فتــرة محمــد علي، هـو
العـنــوان أو أحــد المحــاور الأســاسـيــة،
لكنني أردت من خـلاله أن أصور بيئة
ومـــــرحلــــة، وهــــذا مــــا دعــــانـي أذهـب
بعـيـــداً في الــتفـــاصــيل وحـــول أنـــاس
هــامـشـيين، بـحيـث يبــدو داود مجــرد
خلفيـة، ولقـد اتبعـت في هذه الـرواية
الخـطوط المـتوازيـة بحـيث تبـدو عدة
ـــــــة واحـــــــدة، تـلـــتـقـــي ـــــــات في رواي رواي
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رياض ابو عواد

قـــــال نـــــاشـــــرون عـــــرب شـــــاركـــــوا في الـــــدورة 37
لمعـرض القـاهـرة الـدولي لـلكتـاب الـتي انـتهت
الثلاثـاء ان حجـم مبيعـاتهم ارتفـع هذا الـعام
مقـارنـة بـالاعـوام المـاضيـة بنـسب جيـدة بـرغم
مــصـــادرة عـــدد مــن الكـتـب الـتـي احــضـــروهـــا

معهم.
وقـال مديـر مبيـعات المـؤسسـة العـربيـة للنـشر
الاردنـيـــة اللـبـنـــانـيـــة مـــأمــــون الكـيـــالـي "زادت
مـبـيعـــاتـنـــا عـن العـــام المـــاضـي والـــذي سـبـقه
بنـسبـة جيـدة وهـذا ينـطبق علـى عـدد من دور

النشر التي تربطنا علاقات معها".
ولم يعط الكـيالي ارقـاما محـددة لكنه اوضح
ان معظم المـبيعات تنـاولت العناويـن الجديدة

التي اصدرتها الدار خلال العام الماضي.
واكـدت الامـر نفـسه دار الحـوار الـسـوريـة الـتي
يملكهـا الــروائي الـســوري نبـيل سلـيمـان الـتي
قــال مــديــرهـــا انه "حقق انجــازا علــى صـعيــد
المبيعات هـذا العام بعد ان تغـيب العام الماضي
عـن المــشـــاركـــة في المعـــرض نـتـيجــــة انخفـــاض
المبيعـات في الاعوام المـاضيـة الى جـانب حجم
المـصادرات .. وكـانت اعلـى نسبـة من مبـيعاتـنا
تتـعلق بــالـعنـــاوين الجــديــدة الـتي اصــدرتهــا

الدار خلال العامين الماضيين".
من جهتـه اشار صاحـب دار المحروسة المـصرية
خـــالــــد زغلـــول ان مـبـيعــــاته حـققـت بـــدورهـــا
"انجـــازا جـيـــدا هــــذا العـــام خــصـــوصـــا كـتـــاب
+الجمــاعــات الاسـلاميــة -رؤيـــة من الــداخل-

معرض القاهرة الدولي للكتاب حقق اكبر المبيعات هذه السنة

اتهـم نــاقــد مـصــري كــاتـب روايــة
"عمارة يعقـوبيان" بـانه "استنسخ
افكــار" المـســـرحي الــراحل نـعمــان
عـاشــور "من دون ســرقتهــا" وذلك
ردا علــــى مقـــال يــتهــمه بــســـرقـــة
الــروايــة الـتـي نــالـت رواجـــا واسع
الـنــطـــاق في الاعـــوام الاخـيـــرة في

مصر.
وقـــال النــاقـــد صبــري العــسكــري
المعـروف باسـم محامـي الادباء في
مــصــــر لفـــرانـــس بـــرس ان كـــاتـب
الـرواية عـلاء الاسواني "اسـتنسخ
افكــار مـســرحيــة للــراحل نـعمــان
عـــاشـــور لكـنه لـم يــصل الـــى حـــد

سرقتها".
وجاء هـذا الاتهام اثر مقال نشره
مـــــوقع "الجـــــزيـــــرة نـت" مـــــؤخـــــراً
بعنــوان "صبــري العـسكـري سـرق

رواية عمارة يعقوبيان".
واضاف ان مقالا سينشره السبت
المقـبل لم يتـضمن مـا ذكره مـوقع
"الجـزيـرة نت" اتهـامــا ب"السـرقـة
للاســـــوانــي مــن اعــمــــــال نعــمـــــان
عــــاشــــور لـكـنـي اجــــريـت مــــسحــــا
لاعــمــــــال عــــــاشــــــور مع الــــــروايــــــة
فـــــــوجـــــــدت تقـــــــاطعـــــــات كــثــيـــــــرة

بينهما".
وتــــــابع ان الاســـــوانــي "اســتــنــــسخ
مسرحيات عـاشور لانني  لم اجد
اركان الـسرقة لكنني وجدت افكار

عاشور المعروفة للنقاد".
وحدد التـشابه بين اعمـال عاشور

اتهامات متبادلة
بشأن سرقة رواية مصرية واستنساخها 

اطاحت بالملكية.
الا ان النــاقــد فــاروق عبــد القــادر
يـرفـض مقـولــة العـسكـري بـشـأن
"فكـــرة اسـتـنــســـاخ الـــشخـصـيـــات
فـــالاسمـــاء متـشــابهـــة ومتــداولــة
كـثيـرا في المجـتمع المـصـري" واكـد
ان الاســـــــوانــي "لــم يـــــســـــــرق مــن
اعمــال عــاشــور لكـنه اسـتفــاد من
افكار تركـز عليها الدرامـا العالمية
مــــثـل الحــــــــــراك الاجــــتــــمــــــــــاعــــي

والفساد السياسي والاخلاقي".
واضــــــــاف "بــــــــرغـــم ان الــــــــروايــــــــة
مـتـــوســطــــة القـيـمـــة، فـــان فــيهـــا
شخصيـات لم تتـطرق لهـا اعمال
عــــاشــــور مــثل الــصحــــافي الـــشــــاذ
جــنـــــســيــــــا والـــــشــــــاب ابــن غــــــرف
الـسطـوح في العمـارة الـذي تحـول
الــــــى ارهــــــابـــي يقــتـل في نهــــــايــــــة

الرواية".
وختـم قائلا "اخذت )الرواية( من
كل شيء بـدءا من وقـوع احـداثهـا
في وسـط الـبلــد والفــارق الـصــارخ
بــــين ســكـــــــــــان الــــــــشـقـق وغـــــــــــرف
الــــــســــطــــــــوح ونمــــــــاذج الـفــــــســــــــاد
الـسياسي والاخلاقي والجـماعات
الـــديـنـيـــة". يــشـــار الـــى ان كـــاتـب
الــسـيـنــاريــو وحـيــد حــامــد حــول
الـرواية الـى فيلم بمـشاركـة نجوم
الـسيـنمـا الــذين اجـتمعــوا للمـرة
الاولـى بعد سنـوات طويلـة بينهم
نـور الـشــريف وعـادل امـام ويـسـرا
ـــــــــــــــــــــس. ـواســــعــــــــــــــــــــــــــــاد يــــــــــــــــــــــــــــون ـ ـ

مـبـــــدئـيـــــة بـين عـنـــــوان الـــــروايـــــة
"عــمـــــــارة يـعـقـــــــوبــيـــــــان وعــنـــــــوان

مسرحية نعمان "برج المدابغ".
وتــابع ان "كل مـنهمــا حمل دلالـة
تعــدد الـطـبقــات والـصــراع فـيـمــا

بينها".
واعـتبر العسكـري ان اخطر ما في
هــــذا الاســتخــــدام بـنــــاء عــــاشــــور
اعـــمـــــــــالـه عـلـــــــــى الـعـــنـــــصـــــــــريـــن
الـوحيدين وهما الصراع الطبقي
والتطـرق الى المـرحلة الـتاريخـية
ذاتـهــــــــا بـعــــــــد ثــــــــورة 1952 الـــتـــي

و"عمـارة يعقـوبيـان" التـي حققت
اكبـــر مبـيعــات للــروايــة المـصــريــة
المعــاصــرة حـيث طـبعـت اكثـــر من
ثلاث مــــرات بعـــد صـــدورهـــا قــبل
عــــامـين وحـققـت مــــا لــم تحقـقه
روايـــات كـبــــار الكـتـــاب المــصـــريـين

خلال العشرين عاما الاخيرة.
وراى الــعـــــــــــــســــكـــــــــــــــــري "مــلامــح
لـشخـصيـات مـشتـركـة في الـروايـة
وفي اعـمـــال عـــاشـــور وصـــولا الـــى
اسـتخـــدام اسـمـــاء الـــشخـصـيـــات
ذاتهـــــا عـــــدا عــن وجـــــود صــيغـــــة"

ـ ـ

اي مصادرات للكتب.
وكـانت الـهيئـة المصـريـة العـامــة للكتـاب اكـدت
لـوكـالـة فـرانـس بـرس انه لـن تتـم مصـادرة اي

كتاب.
وهـــذا مــــا دفع المحـــرر الـثقـــافي في اسـبـــوعـيـــة
المصـور المصـريـة حلمـي النمـنم ان يتحـدث في
نـــدوة رئـيــس الـــوزراء المـصـــري احـمـــد نـظـيف
ضـمـن الـبـــرنـــامج الـثقـــافي للـمعـــرض بــشـــان
المصـادرات مطـالبـا بتحـديـد الجهــة المسـؤولـة

عن ذلك.
وهــو مــا اكــده ايـضــا الــصحفـي في اسـبــوعـيــة
اخبار الادب محـمد شعير في مقـالته الاسبوع
الماضي متسائلا "اذا لـم تكن الرقابة هي التي
صــــادرت الكـتــب فهل هـي عـبـــارة عـن ســـرقـــات
صغيـرة" واضـاف " يجب ان تـوقف مصـر هـذه
الممــارســات وان تـتعــامل بــشكل مـتحـضــر وان
تعـيـــد الكـتـب المـصـــادرة الـــى اصحـــابهـــا لـــدى

مغادرتهم".
يــشـــار الـــى ان الهـيـئـــة المـصـــريـــة اكـــدت امــس
الاربعـاء ان المـبيعـات حققت انجـازا جيـدا وان
الـدورة المقبلـة ستـشهد خـطوات نحـو "تطـوير
المعــــرض والـبــــرنـــــامج الــثقــــافي حـتــــى يـكــــون
المعـرض بـالمـستـوى الـذي يـتنـاسـب مع مكـانـة

مصر عربيا ودوليا".
واعلـن القــائـم بــاعـمـــال الهـيـئــة وحـيــد عـبــد
المجيـد في ندوة لهـذه الغايـة ان المانـيا سـتكون
ضـيف شـــرف الـــدورة المقـبلـــة في حـين ســتحل
مــــصـــــــر مـــنـفـــــــردة كــــضـــيـف شـــــــرف لمـعـــــــرض
فـــرنكفــورت لعــام 2010 بعــد ان شــاركـت العــام
المـاضي الدول العربية مجتمعة كضيف شرف

في هذا المعرض العام الماضي.
وكـان الــرئيــس المصـري حـسنـي مبـارك افـتتح

المعرض في 26 كانون الثاني الماضي.
وشـــــاركــت في المعـــــرض 26 دولـــــة يمــثـلهـــــا 520

ناشرا.

لمنتصر الـزيات التـي حققت في الاسبوع الاول
للمعرض مبيعات تجاوزت 1200 نسخة".

واكـد مسـؤولو جـناح دار عـلاء الديـن السـورية
ان "جـمــيع نـــسخ الـكـتـب الـتـي الـفهــــا فــــراس
ســواح والبــالغ عـددهــا 13 عنـوانــا من ابـرزهـا
)لغــــز عـــشـتــــار( و )الــــرحـمـن والـــشـيــطــــان في
الديانات الـشرقية( و )مغـامرة العقل الأولى(
و )ديـن الانــســـان( قـــد نفـــدت خلال الاسـبـــوع
الاول مـن المعـــرض ولـــو كـنـــا احـضـــرنـــا معـنـــا
ضـعف الـنــسـخ لكـــانــت نفـــدت بــسـب الــطلـب

الشديد عليها".
وفي مجـال الروايـة اشار مـدير تـوزيع دار المدى
العــراقيـة نــوفل صــالح الـى ان روايــة غبـريـال
غارسـيا مـركيـز الاخيـرة التي تـرجمـها صـالح
علمـاني )ذكريـات غانيـاتي الحزيـنات( حققت
مـبيعــات جيـدة بـرغـم انه سبق ان تـرجـمت في

مصر بعنوان اخر. ولم يعط ارقاما محددة.
وابدى غـالبية الـناشريـن العرب وبينهـم خالد
المعــالي صــاحب دار الجـمل لـلنـشــر في المــانيــا
"استـغرابهـا" من المصـادرات التـي تعرضـت لها
خصـوصـا انهـا وجـدت العـديـد مـن العنــاوين
التي صـودرت منهـا "تبـاع في المعـرض لدى دور

نشر اخرى".
واكد معالـي ان الكتب التي صودرت منه العام
المـاضـي لم تعـد اليه.  وهـذا مـا اشــار له ايضـا
الـكــيـــــــالــي الـــــــذي اوضـح ان "المــــصـــــــادريــن لا
يقـــومـــون بـتـــسلـيـمـنــــا اي اشعـــار يــــدل علـــى
المـصادرة وعـندمـا نغـادر لا يعـيدون لـنا الـكتب
الـتـي صــادروهــا بـعكــس الــدول الاخــرى الـتـي

تعيد لنا الكتب فور مغادرتنا البلاد"
واشـار في هـذا الـصــدد انه "راى كـتبـا مـصـادرة
مـنه تبـاع في سـوق الازبـكيــة المتخـصـص بـبيع
الكـتـب القــديمــة الــذي يعــرض ضـمـن جـنــاح

خاص للباعة في المعرض".
ورغم ذلك ينكر المسؤولون المصريون ان هناك


